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كابول ـ صبغة الله صابر

ــدة فــي  ــ ــائــ ــ ــســ ــ ــة الــ ــئــ ــيــ ــســ مــــــن الــــــــعــــــــادات الــ
أفغانستان شراء المواطنين أدوية من دون 
استشارة أطباء وبلا وصفات تستند إلى 
نتائج المعاينة والفحوص التي خضعوا لها على 
ــواع الأدويـــة  أيـــدي أخــصــائــيــين. والـــلافـــت أن كــل أنــ
ــفــة بــأنــهــا 

ّ
ــســــوق، حــتــى تــلــك المــصــن تـــتـــوافـــر فـــي الــ

السلطات  أمــا  خطيرة وتعطى في حــالات خاصة، 
فــلا تــطــبــق أي إجـــــراءات لمــنــع المــواطــنــين مــن شــراء 
الأدويــــة مــن الــســوق أو حتى أي مــكــان. وبالنسبة 
إلى الأفغان فهم يصرّون على شراء أدوية من دون 
وصفات طبية، وتجاهل بالتالي تحذيرات الأطباء 
ومسؤولي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية 
المــعــنــيــة بـــشـــؤون الــصــحــة مـــن أن ضـــرر هـــذا الأمـــر 
على الصحة أكثر من منافعه، لأنهم ببساطة غير 
قــادريــن على دفــع رســوم الأطــبــاء المرتفعة جــداً في 

ظل الأحوال السيئة التي يعيشون فيها.
يقول ويس الدين من سكان ولاية فارياب )شمال( 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أدرك جــيــداً أن شـــراء أدويـــة  لـــ
أمــر مضرّ  لــدى طبيب  مــن دون الخضوع لفحص 
جــداً، لكنني لا أملك أي خيار آخــر لأن رســم زيــارة 
طبيب مرتفع جــداً. ويجعلني ذلــك أشــتــري أدويــة 
العاملين  أو  أصحابها  بمساعدة  الصيدليات  من 
فــيــهــا أحــيــانــا، أو مـــن خـــلال مــعــرفــتــي الشخصية 

بدواء مناسب لعلاج الأعراض التي أعاني منها«. 
ويرى ويس الدين أن »أمراضا كثيرة لا تحتاج إلى 
العادية  الموسمية  الأمــــراض  مثل  أطــبــاء،  مــراجــعــة 
الخاصة بفصلي الشتاء والصيف التي أعتبر أنه 
يجب ألا أصرف أموالًا عليها، لذا أتناول ما يتوفر 
من أدويــة في السوق لعلاجها«. ويقول أخصائي 
ــة الــــعــــامــــة بــــولايــــة فـــــريـــــاب، مـــحـــمـــد جــــان،  الـــصـــحـ
»العربي الجديد«: »تتمثل المشكلة في أن الناس  لـ
ــة مــن دون وصــفــات طبية  بــشــراء أدويــ لا يكتفون 
لعلاج أمــراض عامة أو موسمية، بل يفعلون ذلك 
في المراحل الأولى لإصابتهم بأمراض، ويتجنبون 
بالتالي الذهاب إلى أطباء إلا إذا تدهورت حالاتهم، 
ــه قــد يــصــلــون إلـــى المــعــايــنــات الطبية  مــا يــعــنــي أنـ
متأخر حين تصبح  وقــت  في  المطلوبة  الضرورية 

زيارة الطبيب بلا جدوى، ويصعب علاجهم«. 
ويـــشـــدد عــلــى أن »إحــــــدى المـــعـــضـــلات تــتــمــثــل في 
مــحــاولــة الــنــاس تــنــاول دواء واحـــد يــعــتــبــرون أنــه 
يصلح لكل حالات مرض معيّن، وهم يستخدمون 
 المضادّات الحيوية لمعالجة أي زكــام، وأيضا 

ً
مثلا

ــر بــغــض الــنــظــر عـــن إمـــكـــان تسببها  أي مـــرض آخـ
المناعة،  في مشكلات صحية كثيرة وفــي إضعاف 
الحيوية قد لا تفيد إلا بنسب  المــضــادّات  أن  علما 
معينة قــد تــكــون كــبــيــرة فــي مــعــالــجــة درجــــات من 
الالــتــهــابــات الـــحـــادّ أو أمـــــراض فـــتـــاكـــة«. ويــطــالــب 
جــــان المـــواطـــنـــين بــعــدم اســـتـــخـــدام الأدويــــــة فـــي كل 

الـــحـــالات لأنــهــا قـــد تــتــســبــب فـــي أعـــــراض جانبية 
فـــي وقـــت قـــد يــســتــطــيــع الــجــســم الـــدفـــاع عـــن نفسه 
فــي مــواجــهــة أمـــراض كــثــيــرة. ويلفت أيــضــا إلــى أن 
غالبية الأدوية مستوردة من مصادر غير معروفة، 
الــخــاصــة بمحتوياتها  المــعــلــومــات  تــكــون  لا  وقـــد 
ــبــهــا بــقــدر الإمـــكـــان، 

ّ
صــحــيــحــة، لـــذا لا بـــدّ مـــن تــجــن

وفـــي حـــال الــحــاجــة الــقــصــوى لا بـــدّ مــن اســتــشــارة 
قــادر على وصفها بفعّالية عالية وتحديد  طبيب 
ــــرق اســـتـــخـــدامـــهـــا«. ويــــقــــول عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف، مــن  طـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »يــحــتــاج  الــعــاصــمــة كـــابـــول، لـــ
المريض والأطــبــاء معا إلــى تثقيف حــول استخدام 
الدواء، فبعض الأطباء يفرّطون في وصف الأدوية، 
والفيتامينات  الحيوية  المضادّات  أقــوى  ويعطون 
أن  المرضى  من  ويطلبون  بسيط،  التهاب  لمعالجة 
يشتروها من صيدليات معينة يكونون على علاقة 
يحاولون  أنفسهم.  هم  يملكونها  أو  مالكيها،  مع 
بيع أكبر كمية من الأدوية كي يحققوا أرباحا، ولا 
ينبع ذلك من جهل بل من انعدام مهنية، وحرص 
المواطنين  شـــراء  أمــا  الشخصية.  مصالحهم  على 
الأدوية من السوق واستخدامها فيعكس بالدرجة 

الأولى جهلهم الكبير«.
ويعترف مسؤولو قطاع الصحة الأفغاني بوجود 
مشاكل كثيرة، لكنهم يؤكدون العمل على تحسين 
ورغم  المتوفرة.  الوسائل  كل  باستخدام  الأوضـــاع 
أن حــكــومــة حــركــة »طــالــبــان« اتــخــذت خــطــوات في 

فــي شأن  لــم تفعل أي شــيء  مجال الصحة، لكنها 
ــة الــتــي تــبــاع فــي الـــســـوق.  يــقــول أخــصــائــي  ــ الأدويـ
»العربي  لـ جنيد،  محمد  كابول،  بالعاصمة  الكلى 
الجديد«: »لا يمكن أن تمنع طالبان شراء الأدوية 
مـــن الـــســـوق، ويــحــتــاج الـــنـــاس فــعــلــيــا إلـــى تثقيف 
إجــراء  الـــدواء واستخدامه، كما يجب  بشأن شــراء 
ــامــــة فــــي المــــجــــال الــــطــــبــــي، وتـــعـــزيـــز  إصـــــلاحـــــات عــ
اهتمام  ستقلل  لأنها  المجانية  الصحية  الخدمات 
ــة مــن الــصــيــدلــيــات، وهـــو ما  ــ الــنــاس بــشــراء الأدويـ
يفضلونه حاليا لأن خدمات المستشفيات متدنية، 

ورسوم الأطباء مرتفعة«.

مجتمع
وافقت ولاية أوتاراخاند الهندية، الأربعاء، على قانون موحد للزواج والطلاق والتبني والميراث 
للهندوس والمسلمين وغيرهم من الطوائف الدينية، ويتطلب ذلك من الأزواج الذين يعيشون معا 
التسجيل لدى الحكومة أو مواجهة عقوبات. ويعارض زعماء مسلمون وآخرون القانون المدني 
الموحد الذي طرحه الحزب القومي الهندوسي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قائلين 
أجندة  باتباع  اليميني  الحاكم  الحزب  المسلمون  ويتهم  وعــاداتــهــم.  مع شرائعهم  يتعارض  إنــه 
)أسوشييتد برس( هندوسية تميز ضدهم وتفرض قوانين تتعارض مع عقيدتهم.  

أعلنت خدمة »كوبرنيكوس« لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي أن شهر يناير/ كانون الثاني 
الماضي كــان الأعلى حــرارة على الإطـــلاق، وأن متوسط   درجــة حــرارة الــهــواء السطحي بلغ خلال 
الشهر الماضي 13.14 درجة مئوية، وتجاوز بمقدار 0.12 درجة الحرارة في يناير 2020، والذي كان 
الأكثر دفئا على الإطلاق. وذكرت أن الأشهر الثمانية الماضية كانت الأكثر سخونة على التوالي، 
وأن متوسط   درجات الحرارة العالمية خلال الأشهر الـ 12 الماضية تجاوز المتوسط في  الفترة بين 
)الأناضول( 1991 إلى 2020 بـ 0.64 درجة مئوية.  

يناير 2024 الأعلى حرارة على الإطلاقولاية هندية تقر تشريع زواج وميراث موحد

لــم يتبق مــن »مسجد الــخــالــدي« فــي شــمــال غربي 
ــوام مـــن الـــركـــام. ويــقــع المسجد  ــ ــزة، إلا أكـ مــديــنــة غــ
الــذي تم بناؤه في عــام 2010، على شــارع الرشيد 
ــل أحــد 

ّ
ــان يــشــك الــســاحــلــي فـــي مــنــطــقــة الـــواحـــة، وكــ

كــان يقصده مئات  الدينية، كما  المدينة  أبــرز معالم 
المصلين لتصميمه المستوحى من العمارة العثمانية، 
المتوسط، ما كان يمثل عامل  البحر  وإطلالته على 

جذب للمصلين في فصل الصيف. ورغم أن جيش 
ثاني  فــي  المسجد  الإســرائــيــلــي استهدف  الاحــتــلال 
أسابيع الحرب بشكل جزئي، إلا أنه أعاد استهدافه 
وهو  رضـــوان،  أحمد  يقول  بالكامل.  ليدمره  لاحقاً 
أحــد رواد المسجد السابقين، إنــه بــات »ذكـــرى« في 
أذهان المصلين، كما حدث مع بقية مساجد المدينة. 
ــيـــف: »كــــــان المـــســـجـــد يـــضـــم ســـاحـــة واســـعـــة  ويـــضـ

تستوعب ما يقرب من 500 مصلٍ، بالإضافة إلى 
ســاحــة خــارجــيــة تــســتــوعــب 500 آخـــريـــن، وكــانــت 
بارتفاعهما،  متألقتان  مئذنتان  المسجد  من  تبرز 
المــكــان«. ويقول   على 

ً
وقــبــة ضخمة تضفي جــمــالا

أتوجه  »كــنــت  الحلبي:  يــوســف  الفلسطيني  الــشــاب 
الصلوات، خاصة  الخالدي لأداء  إلى مسجد  يومياً 
في شهر رمضان، حيث كان يجمعني بأصدقائي 

المسجد  أجــواء  فيه. كانت  لنعتكف  رفــح  من مدينة 
روحانية، لكن الاحــتــلال دمــر كل شــيء جميل في 
غزة، حتى المساجد لم تسلم من بطشه«. ومسجد 
الخالدي ليس دار العبادة الوحيد الذي طاوله التدمير 
الإعلامي  للمكتب  إحصائية  فحسب  الإسرائيلي، 

الحكومي، فإن إسرائيل دمرت 447 مسجداً.
)الأناضول(

عموم  فــي  الطبية  الــمــراكــز  ــدد  ع قلة  ــم  رغ
مشاكل  القائمة  المراكز  تواجه  أفغانستان، 
العصر  عدم تماشي منشآتها وتجهيزاتها مع 
مع  التعامل  على  قدرتها  ــدم  وع الحديث، 
مطالبة  الأطباء  ويكرر  السكانية،  الكثافة  زيادة 
معتبرين  جديدة،  مستشفيات  بتشييد  السلطات 
صالحة  غير  العاملة  المستشفيات  من  الكثير  أن 

لاستقبال المرضى.

مستشفيات متهالكة

Friday 9 February 2024
الجمعة 9 فبراير/ شباط 2024 م  28  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3448  السنة العاشرة

)فرانس برس(



بــيــت لاهــيــا شــمــال الــقــطــاع لــتــدمــيــر الكثير 
مــن المــبــانــي، حتى أن جيش الاحــتــال دمر 
النصب التذكاري فيها، ولافتة كانت تحمل 
علم مصر وصورة الرئيس المصري الحالي 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، كــمــا ألــحــقــت دمـــاراً 
منطقة  في   »2 »دار مصر  بمشروع   

ً
مماثا

الــكــرامــة، وبــالــفــرع الأول مــن المــبــانــي الــذي 
بالقرب  الـــواقـــع   »1 مــصــر  »دار  اســـم  يحمل 
الــزهــراء فــي منطقة غــرب وسط  مــن مدينة 
القطاع، حيث دمرت عدداً كبيراً من المباني، 
وبــعــضــهــا لــم يــتــم افــتــتــاحــه بــعــد، وهـــي من 
بين المشاريع التي قررت الحكومة المصرية 
توليها عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي في 
مايو/أيار 2021. وتعرض الحي السعودي 
رفح  مدينة  فــي  السلطان  تــل  غربي منطقة 
)جنوب( لعدة استهدافات، ودمــرت العديد 
تدمير  بينها  من  فيه،  السكنية  الشقق  من 
ــريـــن الأول  ــتـــوبـــر/تـــشـ مـــبـــنـــى كــــامــــل فــــي أكـ
ــا أدى إلـــــى اســـتـــشـــهـــاد جــمــيــع  ــــي، مــ ــــاضـ المـ
الأفــراد الذين كانوا فيه، وكــان من بينهم 4 
أطفال، وتاحق المخاوف حالياً سكان الحي 
الذي بُني بتمويل سعودي، وافتتح في عام 

2015، ويضم 302 وحدة سكنية.
كــــان الــفــلــســطــيــنــي كـــمـــال أبــــو ســـمـــارة )50 
ســــنــــة( يـــعـــيـــش فــــي فـــقـــر مــــدقــــع فــــي إحــــدى 
مــنــاطــق شــمــالــي قــطــاع غـــزة الــنــائــيــة، وكــان 
مـــن الــعــاطــلــين مـــن الــعــمــل بــســبــب الــحــصــار 
الإسرائيلي كون مهنته النجارة، ولديه ابن 

من ذوي الإعاقة الحركية نتيجة حادث سير 
في طفولته، وقد كرر التقدم بطلبات للعديد 
مـــن الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة لــلــحــصــول على 
بــعــدمــا خــســر عمله نتيجة  مسكن لأســرتــه 
بها بسبب  يعمل  كــان  التي  المنشأة  تدمير 
قــصــف إســرائــيــلــي، وكــــان حــيــنــهــا مــضــطــراً 
للبقاء في منزل عشوائي كونه لا يملك المال 
لاستئجار منزل لإيواء أولاده الخمسة، قبل 
أن يحصل على شقة سكنية في حي الأمير 
نايف بعد الكثير من المناشدات الإنسانية. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــارة لــــ ــمــ ــو ســ ــ يـــقـــول أبـ
»عــشــت حــيــاة أشــبــه بالجحيم عندما كنت 
البدوية  النصر  أم  قرية  مــن  بالقرب  أسكن 
ــزة، وكــنــت أحــلــم  المــعــروفــة لــســكــان قــطــاع غــ
ــثـــر مــــن عـــامـــين،  بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى شـــقـــة لأكـ
إليها  تتسرب  فــي شقة  أعــيــش  كنت  بينما 
المياه، وتشاركنا فيها القوارض والحشرات، 
وعندما حصلت على الشقة تغير كل مسار 
حياتي. كنا من أوائل السكان الذين غادروا 
الإسرائيلي،  الــعــدوان  بعد  القطاع  شمالي 
فكثير من المباني الماصقة لنا دُمر، وقررت 
بـــروحـــي وأرواح أســـرتـــي، رغــــم أن  الــنــجــاة 
روحنا في الشقة التي عشنا فيها على مدار 
سبع سنين، وكنا نعتني بها كأنها طفلتنا 
المـــدلـــلـــة، وقــــد صـــدمـــت أثـــنـــاء فـــتـــرة الــهــدنــة 
فـــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول المـــاضـــي، حين 
تــم قصفه، وأنــه ســوّي  المبنى  أن  أخبروني 
ــاول الــتــدمــيــر الأحـــيـــاء  ــطـ بــــــــالأرض«. ولــــم يـ

غزة ـ أمجد ياغي

يــتــعــرض قــطــاع غـــزة لانــتــهــاكــات 
ــد  ــمـ ــعـ ــتـ وحـــــــــــــــــروب وتـــــــدمـــــــيـــــــر مـ
ــود، كـــمـــا  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــذ عـ ــنـ ــ لــــلــــبــــنــــايــــات مـ
ــلــــي يـــدخـــل  ــيــ ــرائــ ــــــــرض عـــلـــيـــه حــــصــــار إســ

ُ
ف

عــامــه الــثــامــن عــشــر صــيــف الـــعـــام الــحــالــي، 
وتــشــمــل الانــتــهــاكــات ســيــاســات الــتــجــويــع، 
وانعدام فرص السفر، ونــدرة فرص العمل، 
مــــا يــجــعــل الـــقـــطـــاع الـــضـــيـــق مــــن بــــين أكــثــر 
فيها  نــشــئــت 

ُ
أ الــتــي  الفلسطينية  المــنــاطــق 

مــشــاريــع تنموية وإســكــانــيــة بــهــدف إغــاثــة 
السكان المكتظين، ومن بينهم مئات من أسر 
الشهداء، وآلاف المتضررين بسبب القصف 
الإســرائــيــلــي. عــلــى مـــدار ســنــوات الــحــصــار، 
نشئ 

ُ
وفي ظل العدوان الإسرائيلي المتكرر، أ

عــدد من المــدن والأحــيــاء السكنية في قطاع 
ــزة، والــــتــــي ضـــمـــت كــــل تــفــاصــيــل الــبــنــيــة  ــ غــ
التحتية، ووحدات خدمية ومحال تجارية، 
بدعم وتمويل من عدة دول عربية مثل قطر 
والــســعــوديــة والــكــويــت والإمــــــارات ومــصــر، 
وكذا دول أوروبية، ما أسهم في حل الكثير 
مـــن مــشــاكــل الــســكــن لــلــفــقــراء والمــحــتــاجــين، 

وتوفير مئات فرص العمل للعاطلين.
كــانــت »مــديــنــة حــمــد« الــســكــنــيــة فــي مدينة 
خانيونس، تعد أكبر مشروع تنموي أنشئ 
في قطاع غزة خال سنوات الحصار بدعم 
ــا،  خــارجــي، وكـــان تمويلها بــالــكــامــل قــطــريًّ
وهي تحمل اسم أمير قطر السابق الشيخ 
حمد بــن خليفة آل ثــانــي، وكــانــت تضم 53 
عمارة سكنية بارتفاع 5 طوابق لكل منها، 
وتــحــتــوي عــلــى 2464 وحــــدة ســكــنــيــة، وقــد 
دمـــرهـــا الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي بــشــكــل شبه 
كامل. كما دمر قصف الاحتال »مستشفى 
حـــــمـــــد لـــــلـــــعـــــاج الــــطــــبــــيــــعــــي والأطـــــــــــــــراف 
الصناعية« في غرب مدينة غزة، والذي كان 
يقدم خدماته للآلاف من جرحى ومصابي 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، ومــئــات الأشــخــاص 
ذوي الإعاقة، ودمر القصف الجزء الشمالي 
مــــن شــــــارع الـــرشـــيـــد الـــرئـــيـــســـي عـــلـــى طـــول 

شاطئ البحر في شمال القطاع.
ودمـــــــرت طــــائــــرات الاحــــتــــال »حـــــي الأمـــيـــر 
نايف بن عبد العزيز« في بلدة بيت لاهيا 
نــشــئــت فــيــه 100 وحـــدة 

ُ
ــال(، والـــــذي أ ــمــ )شــ

الغزيون  وسكنها  ســعــودي،  بــدعــم  سكنية 
أبــــــراج »مــديــنــة  عــــام 2017، ودمــــــرت كـــذلـــك 
تضم  والتي  القطاع،  زايــد« شمالي  الشيخ 
إمــاراتــي،  بدعم  نشئت 

ُ
أ 736 وحــدة سكنية 

وافتتحت عام 2005. وألحق القصف أضراراً 
»الحي النمساوي« الذي أقيم بدعم  بالغة بـ
من الحكومة النمساوية في العام 2000 في 
وقد  خانيونس،  مدينة  مــن  الغربي  الــجــزء 
اقتحمته آليات الاحتال ودمرت برجين من 
مجموع 10 أبراج فيه، وألحقت دماراً كبيراً 
بالمقبرة الماصقة للحي، مع وجود اتهامات 
ــن المـــكـــتـــب الإعــــامــــي الـــحـــكـــومـــي بــســرقــة  مــ
ــبـــرة. وتــعــرضــت  ــقـ بــعــض الــجــثــامــين مـــن المـ
مــديــنــة »دار مــصــر 3« الــواقــعــة غــربــي بلدة 

مع دخول العدوان على قطاع غزة شهره الخامس، 
الماضية  الأربعة  الأشهر  خلال  الإسرائيلي  القصف  دمر 
من  عدد  بينها  ومن  السكنية،  الأحياء  من  العديد 

المشروعات السكنية الممولة من خارج القطاع

شهد قطاع غزة 
إنشاء العديد من 

المشاريع الإسكانية

كانت المشاريع الإسكانية 
والتنموية فرصة حياة 

لآلاف الغزيين الفقراء
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إذ دمــر قصف الاحــتــال  السكنية وحــدهــا، 
المرافق والشوارع، وحتى الحدائق، وطاول 
مـــشـــاريـــع الـــغـــزيـــين الــصــغــيــرة الـــتـــي كــانــت 
تــتــمــثــل فـــي مــحــال تــجــاريــة تــشــكــل مــصــادر 
الـــقـــصـــف  ــــدف  ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ كــــمــــا  لــــــــــــلآلاف،  رزق 
المياه وخدمات  الأطفال، ومحطات  مــدارس 
الكهرباء. كانت »مدينة حمد« تضم مناطق 
ــتـــاجـــر  ــــال، ومـ ــفـ ــ ــدائــــــق لـــــأطـ ــراء، وحــــ خــــــضــــ
ــات وعـــــيـــــادات طــبــيــة،  ــدلـــيـ صـــغـــيـــرة، وصـــيـ

 عن أربــع مــدارس، 
ً
وسوقا أسبوعيا، فضا

وجميعها تعرضت لأضرار بالغة، أو دمار 
أبــو حشيش )45 سنة(  يــقــول محمد  كــلــي. 
الــذي كــان يملك شقة في أحــد الأبـــراج التي 
»العربي الجديد«: »كنا من  دمرت بالكامل لـ
بين العائات الأشد فقراً التي حصلت على 
شقق في العام 2016، وكنا سابقاً نقيم في 
أسكن  كنت  القطاع.  شمالي  جباليا  مخيم 
أيمن، وهو  في مدينة حمد، وكــان شقيقي 
مــن جــرحــى الانــتــفــاضــة الثانية عــام 2000، 
زايـــد. نحن  الشيخ  فــي شقة بمدينة  يسكن 
عــائــلــة راح مــنــا شــــهــــداء، وفـــقـــدنـــا مــصــادر 
ــتــــال، وكــنــا نـــحـــاول أن  رزقـــنـــا بــســبــب الاحــ
نتعايش مع الأوضاع بأقل الإمكانات طالما 

أننا نملك منزلًا«.
نــازحــون،  الآن  أبــو حشيش: »نحن  يضيف 
ــنــــزل أخــــي،  وقـــــد دمـــــر الـــقـــصـــف مـــنـــزلـــي ومــ
وربــمــا كــنــا مــن المــحــظــوظــين الــذيــن تمكنوا 
مــن الــحــصــول عــلــى خيمة واحــــدة تــؤويــنــا، 
وقد نزحت مع شقيقي بعد أسبوعين على 
بدء العدوان، ونعيش حالياً في خيمة على 
الحدود المصرية. لا يبالي الاحتال بسكان 
المــشــاريــع الإســكــانــيــة فــي غــــزة، ولا يحترم 
ا من الدول التي مولت تلك المشاريع  حتى أيًّ
يحترم  لا  أنــه  حتى  والتنموية،  الإسكانية 

علم الأمــم المتحدة. إنهم يــريــدون إبـــادة كل 
مــن فــي غـــزة«. وكــانــت المــشــاريــع الإسكانية 
والتنموية فرصة للغزيين للعيش في مدينة 
المستحقين  تقسم  وكــانــت  متكامل،  حــي  أو 
إلى عدة فئات، إذ تخصص المشاريع شققاً 
مجانية لأسر الشهداء والجرحى والعائات 
الأشد فقراً، ثم تحصل فئة أخرى من الأسر 
ــتـــدة عـــلـــى شـــقـــة فــــي مـــقـــابـــل دفـــــع جـــزء  ــمـ المـ
الثالثة  لــهــا، والــفــئــة  الــتــقــديــريــة  القيمة  مــن 
ــر الــصــغــيــرة الــراغــبــة فـــي الــســكــن،  هـــي الأســ
والذين كانوا يبادرون إلى التسجيل طوال 
ســنــوات الــحــصــار فــي ظــل غــيــاب المــشــاريــع 
الإسكانية الفلسطينية. وكانت أسر عديدة 
قـــد قــامــت بــتــســجــيــل بــيــانــاتــهــا لـــدى وزارة 
ــكــــان فـــي غــــزة عبر  الأشـــغـــال الــعــامــة والإســ
على  للحصول  مخصص  إلكتروني  موقع 
تلك الشقق الجديدة. من بينهم أســرة علي 
الحسنات )35 سنة(، والذي يعمل كمسوق 
إلكتروني، لكن توقف عمله نتيجة العدوان 

بسبب انقطاع الإنترنت.
لــــدى الــحــســنــات طـــفـــان، وكـــــان يـــرغـــب في 
الحصول على شقة سكنية ضمن أحد هذه 
الشهري لا يمكنه من  كــون دخله  المشاريع 
ــان يعيش في  ــال لــشــراء شــقــة، وكـ ادخــــار المـ
منزل والـــده منذ زواجـــه، كونه لا يستطيع 

كالكثير  مستقل  منزل  إيجار  أعباء  تحمل 
»العربي  من فئة الشباب في القطاع. ويقول لـ
الجديد«: »على مــدار سنوات، ياحق آلاف 
الــشــبــاب أخــبــار الــتــســجــيــل لــلــحــصــول على 
شقق سكنية في أي مشروع، فنحن نعيش 
ــزة، وكــانــت  ازدحـــامـــاً جــنــونــيــاً فـــي قــطــاع غــ
فــي الحصول على شقة بمدينة  آمــال  لــديّ 
)دار مــصــر( كــــون الأقـــســـاط فــيــهــا مــريــحــة، 
لكن  الأولـــى.  الدفعة  مبلغ  بالفعل  وجــهــزت 
كلما حلمنا بشيء يضمن مستقبلنا يأتي 
العدوان الإسرائيلي ليدمره في لمح البصر«.

تحقيق

غزة ـ خضرة حمدان

ــــال الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى كــل  ــتـ ــ ــادى الاحـ ــ ــ نـ
قاطني قــريــة الــقــرارة الــواقــعــة إلــى شمال 
شـــرق مــديــنــة خــانــيــونــس فــي قــطــاع غــزة، 
طالباً منهم اللجوء إلى بيت قريب. وبعد 
دقــائــق، أطــلــق قــذائــفــه الــصــاروخــيــة نحو 
البيت على مدى أيام عدة، ولم يتمكن أي 
طاقم تابع للدفاع المدني أو الهال الأحمر 
أو الصليب الأحمر من التوجه إلى المكان 
لإنقاذ المصابين ونقل الشهداء. وكان من 
هبة  الفلسطينية  الشابة  الشهداء  ضمن 
فؤاد العبادلة )30 سنة( وطفلتها جودي 
علن 

ُ
عواد ووالدتها رويدة الأسطل، وقد أ

اســـتـــشـــهـــادهـــن جــمــيــعــاً فــــي الـــتـــاســـع مــن 
يناير/ كانون الثاني الماضي.

على بعد مئات الأمتار من منزلها، كانت 
قــد تــركــت بيوتها ظــنــاً منها أن  عــائــات 
ــنـــزل عـــائـــلـــة الأســــطــــل الــــواقــــع بــمــنــطــقــة  مـ
الــســطــر الــغــربــي لــلــغــرب مـــن خــانــيــونــس 
والـــــــــــــــذي أجــــــبــــــرهــــــم جــــــنــــــود الاحــــــتــــــال 
الإســرائــيــلــي عــلــى الـــنـــزوح إلــيــه سيكون 
أكثر أمناً، لكنه قصف البيت لينهار فوق 
رؤوس ساكنيه وعــددهــم حــوالــي ستين، 
ومنع الاحتال أي محاولة لإنقاذهم رغم 

رسائل الاستغاثة وصرخات المصابين. 
الأســطــل: »شعبنا  يقول نضال مصطفى 
ــرّد ويـــغـــتـــال ولا نــســتــطــيــع  ــ ــشـ ــ يــــذبــــح ويـ
ــي الـــحـــاج نـــايـــف أبــو  ــن شــهــدائــنــا. أخــ دفــ
ــروان  ــ ــ طــــــــراش وأخـــــتـــــي وأبــــــنــــــاء عــــمــــي مـ
وعـــادل ومــاهــر وأنــيــس ومحمد ومدحت 
وابـــنـــة عــمــي وبـــنـــات أخــــواتــــي جميعهم 
وأولادهــــــــم وبــنــاتــهــم شــــهــــداء«. يــضــيــف: 
المــاضــي، ناشدنا  التاسع مــن يناير  »فــي 
العالم والصليب الأحمر لجلب شهدائنا 
في  كانت جثثهم  إذ  دفنهم،  مــن  لنتمكن 
الغربية،  الــربــوات  منطقة  فــي  يقع  مــنــزل 
الذي يملكه ابن العم الشهيد عادل محمد 

طراش الأسطل«.
كتبت هبة في آخر رسائلها على وسائل 
التواصل الاجتماعي: »دعواتكم الصادقة 
لنا. الزميات العزيزات. أنا وأهلي ومعنا 
5 عــائــات حــوالــي 30 ســيــدة و10 أطــفــال 
فــي منطقة   موجودين 

ً
و20 شاباً ورجـــا

السطر الغربي شارع 5 والدبابات تحيط 
ــه الـــســـامـــة لـــنـــا جــمــيــعــاً،  ــلـ ــو الـ ــدعـ ــا. نـ ــنـ بـ
ــحــمــلــكــم أن تــنــقــلــوا صــوتــنــا فـــي حــال 

ُ
ون

الــشــهــادة«. تــابــعــت: »ثاثة  الــلــه لنا  كتب 
أن  يُمكن  التي  اللحظات  أيــام من أصعب 
يــمــر بــهــا الإنــســان تــحــت صـــوت الــقــذائــف 
والاشــتــبــاكــات وبــقــايــا الــبــيــوت الــتــي يتم 
استهدافها ويسقط ركامها فوق رؤوسنا 
ورائحة البارود والغاز ناهيك عن صوت 
تــــحــــرك الــــدبــــابــــات بــــجــــوارنــــا. نــحــتــســب 
خــوفــنــا وصــبــرنــا عــنــد الــلــه، ونــقــول إننا 
ــــت وســـائـــل  ــداولـ ــ كُـــلـــنـــا لــســنــا أرقـــــــــام«. وتـ
التواصل  مواقع  على  وناشطون  الإعــام 
وأن  العائلة،  أفـــراد  قتل  جريمة  تفاصيل 
ــتــــال بحق  المــــجــــزرة الـــتـــي ارتــكــبــهــا الاحــ
عائلة الأسطل )فرع آل طراش( وصل عدد 
إلــى ما يزيد عن 60 شهيداً )8  شهدائها 
عــائــات شطبت مــن السجل المــدنــي(، من 
وابنتها  الأســطــل  رويـــدة  المواطنة  بينهم 

هبة العبادلة والحفيدة ديما عواد.
قــبــل شــهــريــن فــقــط، أنــهــت الـــجـــدة رويـــدة 
الأسطل والدة هبة خياطة الزي المدرسي 
برؤية  فرحتها  معلنة  الحفيدة،  لجودي 
يــداهــا، وقد  مــا حاكته  تــرتــدي  حفيدتها 

ــر نــفــســه مـــع ابــنــتــهــا هــبــة قبل  فــعــلــت الأمــ
ــاً.  الــشــهــيــدة هبة  ــامــ أربـــعـــة وعـــشـــريـــن عــ
درست اللغة العربية والإعام في جامعة 
الأزهـــــر فـــي غــــزة، وعــمــلــت مــذيــعــة أخــبــار 
ومقدمة برامج لدى إذاعة »صوت الوطن«، 
ثـــم »راديــــــو الأزهـــــــر«، ومــــع »إنــتــرنــيــوز«، 
وكــــانــــت نـــاشـــطـــة شــبــابــيــة ومــجــتــمــعــيــة، 
تجمعنا«  »خانيونس  صفحة  وعرفتها 
بـــأنـــهـــا شـــخـــصـــيـــة مــجــتــمــعــيــة نــســائــيــة 

تمتعت بشخصية قيادية.
على  الشخصي  ملفها  على  هبة  وكتبت 
موقع »فيسبوك«: »فلسطينية الجنسية. 
كُن   .

ً
ســهــا تكن  لا  العقلية.  خانيونسية 

نــداً صعباً. الصور هي جــزء من ذكريات 
حياتنا المميزة«.

أنهت هبة عامها الثاثين في 14 يوليو/ 
ــــد احــتــفــلــت بــنــفــســهــا  ــي، وقـ ــاضــ تـــمـــوز المــ
قائلة: »اكتشفت أن السعادة موجودة في 
والــهــدوء،  الابتسامة،  العادية،  الحاجات 
ــــدري )بــــاكــــراً(، ونــســيــم الــفــجــر،  والـــنـــوم بـ
ــو. الـــخـــروجـــات الــعــاديــة  ــ ــراديـ ــ وصـــــوت الـ
مــع الــنــاس الــعــاديــين الــلــي بحس معاهم 
بــأحــاســيــس عـــاديـــة، وكــامــنــا مـــع بعض 
فــيــه وعــود  بيبقى عــــادي. لا مــتــزوق ولا 

نارية وتصريحات عنترية«. 
تقول عنها صديقتها تغريد أحمد: »هبة 

مــن أصــدق وأنــبــل مــن عــرفــت. وداعـــاً هبة. 
شــرفــك الــلــه بــالــشــهــادة، ولـــم يــتــرك ابنتك 
بحياة  وإيــاهــا  لتنعمي  وحــيــدة،  تبكيك 
والــلــه لا  النعيم،  فــي جنات  آمنة وكريمة 
الخاتمة.  عــلــى حــســن  بــل نغبطك  نــرثــيــك 
وداعاً حبيبتي إلى جنات الخلد إن شاء 

الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل«.
الفلسطيني  الصحافي  يقول  جهته،  من 
فــتــحــي صـــبّـــاح: »تــعــرّفــت عــلــى الصديقة 
هــبــة ابــنــة نــــادي الإعــــام الاجــتــمــاعــي في 
والتنمية  لــاتــصــال  الفلسطيني  المــعــهــد 
ــاً  ــوات. كــــانــــت مــــثــــالًا ونـــمـــوذجـ ــ ــنـ ــ ــبـــل سـ قـ
لــلــصــحــافــيــة والـــنـــاشـــطـــة عـــلـــى شــبــكــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ومــتــحــدثــة لبقة، 
الجميلة  وابتسامتها  مــاهــرة،  وخطيبة 
لا تفارق وجهها. أوجع قلوبنا رحيلك يا 
هــبــة. أعـــزي نفسي وأصــدقــائــي وزمــائــي 
الــنــادي والمــعــهــد وعائلتها والأســـرة  فــي 

الصحافية الفلسطينية برحيلها«.
ــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة، تــقــول  ــ وعـــن صــمــود المـ
تـــغـــريـــد: »المــــــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــاضــلــة 
وشهيدة وأم وزوجة وابنة وأخت وعاملة 
وربــة بيت قــادرة على مواجهة الصعاب، 
وتستحق من العالم بمؤسساته الدولية 
ــيــــة أن يـــقـــف أمـــــــام مــعــانــاتــهــا  والإنــــســــانــ

وصمودها بكل احترام وتقدير«.

هكذا استشهدت هبة 
العبادلة مع أمها وابنتها

هبة العبادلة )فيسبوك(

هبة ووالدتها وابنتها )فيسبوك(

دمار هائل أصاب بنايات »مدينة حمد« وشرّد سكانها )محمود الهمص/ فرانس برس(

2464
عدد الوحدات في »مدينة حمد« 
التي تُعد أكبر مدينة سكنية أنُشئت 

في قطاع غزة خلال سنوات الحصار.

ظنت هبة ووالدتها 
وابنتها وآخرون أنهم 

سيكونون بأمان في 
البيت الذي نزحوا إليه 

في غزة، لكن الاحتلال 
لا يتوقف عن ارتكاب 

المجازر

لا يزال أهالي جنوبي 
العاصمة الليبية طرابلس 
يواجهون الموت بسبب 

انفجار مقذوفات وألغام 
من مخلفات الحرب، 

وعلى الرغم من إبلاغ 
الأهالي السلطات، إلا أنهم 

ليسوا متفائلين بتجاوبها 
وإزالة المخاطر

ليبيا: مخلفات الحرب تهدد حياة سكان جنوب  طرابلس
خطر الألغام لا يزال 

يشكل تهديداً لحياة 
وسبل عيش الليبيين

عين زارة أحد مناطق 
جنوبي طرابلس المهددة 

بانفجار الألغام

طرابلس ـ أسامة علي

الــتــي دارت رحــاهــا  الــحــرب  تــهــدد مخلفات 
جــنــوبــي الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس بين 
على  الـــســـكـــان  حـــيـــاة  و2020   2019 عـــامـــي 
الــرغــم مــن الــجــهــود المــضــنــيــة الــتــي بذلتها 
المــدنــي لإزالتها،  الــدفــاع  السلطات وأجــهــزة 
ومــؤخــراً، أعلن جهاز الإســعــاف والــطــوارئ 
ــابــــة مــــواطــــن نــتــيــجــة انـــفـــجـــار لـــغـــم فــي  إصــ
منطقة عين زارة، موضحاً عبر حسابه على 
غرفة  إلــى  ورد  باغاً  أن  »فيسبوك«،  موقع 
اللغم، وأن  انفجار  المركزية حول  العمليات 
الانــفــجــار تسبب فــي إصــابــة مــواطــن وبتر 
قــدمــه ويـــــده، وقــــد أســعــف فـــي الـــبـــدايـــة إلــى 
إحــــدى المــصــحــات الــخــاصــة، قــبــل نــقــلــه إلــى 

المستشفى المركزي في العاصمة.
الــــدواي، وهو  الــنــاصــر  الليبي عبد  ويــقــول 
ــان يــعــمــل على  ــه كـ أحـــد جــيــران المـــصـــاب، إنـ
أن  قبل  آلــة حفر  عبر  المنطقة  فــي  بئر  حفر 
يــصــادف لغماً مــدفــونــاً انــفــجــر عــلــى الــفــور. 

»الحادثة  أن  الجديد«  »العربي  لـ  ويضيف 
ــارت الــذعــر بــين ســكــان المــنــطــقــة، وأعـــادت  أثــ
ــارات فــي  ــجـــ ــفـــ ــم حــــــــوادث الانـــ ــهــ ــانــ إلــــــى أذهــ
الأعــــــوام المـــاضـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــشــاهــد 
الحرب والنزوح، والأهالي أبلغوا السلطات 
بمخاوفهم مــن وجــود ألــغــام أخــرى لا تــزال 
الـــدواي  ويستبعد  الأرض«.  تحت  مــدفــونــة 
فــرق نزع  أن  إلــى  تجاوب السلطات، مشيراً 
وأبلغت  المــرات،  المنطقة عديد  زارت  الألغام 
الأهــالــي بـــأن التخلص الــكــامــل مــن الألــغــام 
يحتاج إلى الاطاع على خرائط زرعها التي 

لم يتسلموها بعد.
وقــبــل الانـــســـحـــاب، زرعــــت مــلــيــشــيــات الــلــواء 
في  واســعــة  مساحات  حفتر  خليفة  المتقاعد 
مناطق جنوب طرابلس بالألغام والمفخخات 
الــحــرب، شكلت  وتــركــت أطناناً مــن مخلفات 
تـــهـــديـــداً حقيقياً  المـــاضـــيـــة  ــنـــوات  الـــسـ طــيــلــة 
لــحــيــاة ســـكـــان هــــذه المـــنـــاطـــق إثــــر رجــوعــهــم 
قيادة  تسليم  مسألة  وطرحت  منازلهم.  إلــى 
حفتر خرائط زرع الألغام في مناطق جنوب 

طــرابــلــس عــديــد المــــرات فــي المــفــاوضــات التي 
نظمتها الأمم المتحدة بين أعضاء لجنة 5+5 
السلطات  جهود  أن  إلا  المشتركة،  العسكرية 
المناطق  إلــى مسح هــذه  فــي طرابلس ذهبت 
ونزع الألغام فيها ونقلها إلى حقول الإتاف 
الــداخــلــيــة  لــلــتــخــلــص مــنــهــا. وأعــلــنــت وزارة 

وفــاة طفل في 13 من عمره بتأثير إصابته 
بـــانـــفـــجـــار لـــغـــم أرضــــــي مــنــتــصــف أكـــتـــوبـــر/ 
فــي منطقة عــين زارة،  المــاضــي  تشرين الأول 
موضحاً أن الطفل توفي بعد معاناة طويلة 
لغم  بانفجار  إصابته  آثــار ومضاعفات  من 
أرضــــــي، فـــي حـــين يــســتــمــر عــــاج طــفــل آخــر 
ــار ذاتــــــه. وتـــعـــد منطقة  ــفـــجـ أصـــيـــب فـــي الانـ
العاصمة  زارة ومناطق أخــرى جنوبي  عين 
المهددة بانفجار  المناطق  أكثر  طرابلس بين 
ــــاح الـــديـــن  ــام، بـــالإضـــافـــة لأحــــيــــاء صـ ــ ــغـ ــ الألـ
الربيع. ومنتصف  بن غشير ووادي  وقصر 
المــاضــي، حــذر مكتب تنسيق الشؤون  العام 
الإنسانية التابع لأمم المتحدة من استمرار 
خــطــر الألــغــام غــيــر المــتــفــجــرة عــلــى الليبيين، 
مشيراً إلى وقوع 298 ضحية جراء مخلفات 
الحرب. وأشار التقرير إلى أن كميات كبيرة 
تلوثها ســاري  يـــزال خطر  لا  المتفجرات  مــن 
المفعول، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة 
ــة والأشــــــــــراك الـــخـــداعـــيـــة  ــ ــيـ ــ والألـــــغـــــام الأرضـ
والــــعــــبــــوات الـــنـــاســـفـــة والــــذخــــائــــر المــتــفــجــرة 

المتروكة التي تراكمت أثناء حصار طرابلس، 
وكـــذلـــك خــــال الـــنـــزاعـــات الـــســـابـــقـــة. وقــالــت 
الهيئة الأممية إن خطر الألغام لا يزال يشكل 
تــهــديــداً لــحــيــاة وســبــل عــيــش أولـــئـــك الــذيــن 

يعيشون في المناطق المجاورة لها.
وبحسب شهادة الــدواي، فإن الأهالي باتوا 
على علم بالمناطق الأكثر تضرراً، ويخشون 
المرور بها بعد حدوث عدد من الوفيات فيها، 
الــتــي تمركزت  المــــزارع  أن بعض  إلــى  مشيراً 
فيها آليات قتال لفترات طويلة أثناء الحرب 
»لا تــزال خالية بسبب خــوف أصحابها من 
وجود مخلفات حرب أو ألغام فيها«. ويثني 
الدواي على جهود فرق نزع الألغام، ويقول: 
ويعرضون  كبير،  بشكل  بدورهم  »يقومون 
أنفسهم للخطر، لكن السؤال الأهــم هو لماذا 
الــــدول التي  الــســلــطــات بــخــبــرات  لا تستعين 
تمتلك خبرة ومعدات وتقنيات للكشف عن 
الألــغــام؟ أعتقد أن إثــارة القضية أمــام الــرأي 
الــعــام ستجبر الــســلــطــات عــلــى الــتــعــامــل مع 

قضيتنا باهتمام أكثر«.

بحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس انتشال 
دافــع  69 قذيفة مدفعية وخــمــس قطع وقـــود 
لـــلـــقـــذائـــف عـــثـــر عــلــيــهــا فــــي مـــنـــاطـــق جــنــوب 
العاصمة طــرابــلــس. وأوضــحــت الــــوزارة، في 
باغ  ورد  بعدما  تمت  العملية  أن  لها،  بيان 
بوجود  يفيد  الجنائية  المــبــاحــث  جــهــاز  إلــى 
مخلفات حرب داخل مزرعة مواطن في جنوب 
المتفجرات  أن فرق تفكيك  العاصمة، مضيفة 
ــبـــاغ، وأجـــــرت مسحاً  تــوجــهــت إلـــى مــكــان الـ
 انــتــهــى بــنــقــل 69 قــذيــفــة ومــخــلــفــات 

ً
شـــامـــا

التخزين تمهيداً لإتافها  إلــى مقرات  أخــرى 
بالوسائل الآمنة وفق المعايير المتبعة.

كــمــا أعــلــنــت الـــــــوزارة مـــؤخـــراً تــفــكــيــك قــذيــفــة 
مــزرعــة  داخــــل  عــثــر عليها  مــدفــعــيــة مفخخة 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة تـــــــاجـــــــوراء، بــــعــــدمــــا أبــــلــــغ عــن 
وجودها أحد المواطنين، مشيرة إلى أن فريق 
كانت  القذيفة  أن  اكتشف  المتفجرات  تفكيك 
مفخخة بشحنة شديدة الانفجار، وتــزن 50 
كــيــلــوغــرامــاً. وفـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
المـــاضـــي، أعــلــن جــهــاز الإســـعـــاف والـــطـــوارئ 

يعمل على تفكيك 
الألغام في ليبيا 

)Getty /ندى حارب(
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